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 .جديد للمعنى داخل فضاء نصي

ن الشااعر وليااد إ" ماان حيااث هناااك عاققااة وثيقااة بااين الشااعر والأسااطورة، 
ظن (1)الأسطورة" لدكتور ، وي سعدني(ا مان  )مصطفى ال شعر توأ " أن الأسطورة وال

ياة  من ح حان للأشياء  ما يمن حد ب عالم وا في  شان  حد ويعي من عقل وا لأنهما ينبعان 
إنسااانية فااي لغااة فطريااة أخاااذة، ومعجاام خيااالي فريااد يجسااد الصااراع بااين الإنسااان 

 .(2)جوهر"والوجود سعياً للسيطرة على قوانين الطبيعة نشداناً للمطلق والتصاقاً بال

حاول  شاعر ي كأً لل تردي،  عبرهوتعد الأسطورة مت قع الم جاج على الوا " الاحت
ته  هره وبراء هد طُ لى ع بالوجود إ ية، و ية الطفل نابيع الروح لى الي بالكون إ والرجوع 
سه  لم تدن عد، و تدمير ب لّ وال صر التحل يه عنا تدب ف لم  لذي  غضّ ا شبابه ال لى و الأو

 .(3)الحضارة"

 اً وابتكارياا اً إبااداعي اً " ساااقح الأسااطورة فااي الشااعر المعاصااروكثاارة اسااتخدام 
ية  من رؤ به  لم  ما يح يتحدى الجمود والانغاقق الفكري، وانفجار ثوري يحقق للشعر 
وحريااة وعطاااء واكتشاااف مقاادس، ويضاامن للشاااعر فااي الوقاات نفسااه مكانتااه 

ية" حداث المفار(4)المتعال لة لأ سائل الفاع من الو بذلك  سطورة  صب  الأ عن ، فت قات 
 .الوجود والكون

ها  شكيله ل مة، وت ثات بصورة عا من المورو ند الحيدري  شاعر بل أما موقف ال
عي  نا أن ن با فعلي من أور ستورد المحراث  نا أن ن ِبَ علي وتوظيفها، فهو يرى " إذا كُت
كيااف نسااتخدمه وكيااف نحاارث بااه أرضاانا، وإذا كااان علينااا أن نفاااد ماان الرمااوز 

ف تلك الرموز الحضارية العالمية لتوسيع  آفاق تجاربنا فإن علينا أن نعرف كيف نوظِّ
ستخدم الرموز (5)الحضارية في الذي يؤكد سماتنا الخاصة" شاعر ي لك أن ال نى ذ ، مع

 والشخصيات التراثية بوعي ويوظفها على وفق القضية المطروحة فيها.

                                                 
 .288الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، د. محمد فتوح أحمد:  (1)

 .121في التناص الشعري:  (2)

 .264دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر:  (3)

 .113، د. رجاء أبو علي: سالأسطورة في شعر أدو ني (4)

 .15م: 1985، 10، عمنافذ إلى الشعر الحديث في العراق، بلند الحيدري، مجلة الأقاقم (5)
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نه بالشخصيات الأسطورية المستدعاة من التراث مع أولى دو العنايةبدأ بلند  اوي
قصاايدته الطويلااة  عباار( 1) هااو )خفقااة الطااين(، إذ تطالعنااا أسااطورة )سااميراميس(

 :(2)قوله في  )سميراميس(،
 .. راميس.يلك

 دودٌ  
 يتشهي جيفة الأرض
 ...... ثور  الأنواءِ

 شةقت بالسُّموم حتى يلاشت
 صور الطّهْةِ في الةُّؤَى الةّنناءِ

 صور أحةقت روحها 
 وذكةى ليالٍ

 يعطَّةن باختلاج الوفاءِكم 
 فعلى خافق السةية

 استبدت        
 ناصفات،        

 بطينتي أهواء

                                                 
شورية  (1) كة آ هي: مل بة الحمام(  مة أو محبو سميراميس )الحما صار: أن  إن هذه الأسطورة باخت

نوى،  ربّاها الحمام وكانت ذات جمال أخاذ، وعرف الرعاة مكانها فأخذوها وباعوها في سوق ني
كان لا ينجاب، فقاام  خذها ليتبناهاا إذ إناه  ساوم الرعااة وأ مرابط خياول الملاك، ف ها نااظر  فرآ

حتى كبرت وصارت من أجمل النساء، ثم رآها مستشار الملك فانبهر بحسنها وبراءتها  برعايتها
صب   له النصيحة، حتى أ قدم  نت ت سعيدة، حيث كا ياة  ها ح وهام بحبها، ثم تزوجها وعاش مع
ها،  ينج  في جاور، و لد الم لى الب لة ع نوس( حم لك )ني ينظم الم يوم  في  عه. و ها م ناجحاً بوجود

ستطع اجت لم ي نه  لم ولك نه  نداء، ولك شار ال بى المست سانده، فل شاره لي فدعا مست صمة،  ياح العا
حداث سميراميس أ عت  ناك تاب عه، وه خذها م سميراميس( فأ ته ) قة زوج ستطع مفار كة  ي المعر

ضل  صمة بف ياح العا لة واجت جاح الحم في ن سهمت  طة أ شارت بخ ثم أ ها،  ضعت ماقحظات وو
عن  ضاقً  طيط، ف في التخ ها  شجاعتها ومهارت شديد ب جاب ال لى الإع لك إ فع الم ما د ها، م حكمت
لك،  نة الم لزواج باب بل ا سميراميس مقا ترك  بأن ي شاره  لك مست ساوم الم لذلك  جمالها الأخاذ، و

لع هدده بخ تزوج  و حراً، و مات منت لك و طق ذ لم ي نه  ضطراً، لك شار م ضع المست يه، فخ عين
عين  نين وأرب مدة اث )نينوس( من سميراميس، ثم أنجبا )نيناس(، وحكمت سميراميس مع زوجها 
ناس(،  ها )ني من ابن عدها تزوجت  سنوات، وب عاماً حتى توفي، ثم حكمت بالوصاية لمدة خمس 

ناك وأخيراً تركت له التاج وغادرت  يه، وه خذها إل لوس( أن يأ له )بي إلى البادية، وطلبت من الإ
، سااميراميس أسااطورة ينظاار: الأرض أهاال وعباادها عاشاات كواحاادة ماان ربااات آشااور وباباال،

                                                                                                                                              www.mexat.comالموقع:  

 .24-23 ( الأعمال الكاملة:2)
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 طوقت ابنها
 

 فسلّت دمِاها
 . النَّا ي.م  صدى أمسِها القةيب

 طوَّقته
 فطوَّقت ذكةياتٌ

 يتخبطْ  في جنون الدِّماء
ليس حد  نب وا سميراميس( على جا ستخدامه لأسطورة ) في ا  إذ ركّز بلند هنا 
لة،  مرأة الجمي شتهاء ال من حيث ا شهواني  نب ال هو الجا ها، و هو المعطى الأساس في
حين  في  بالمرأة،  تع  لى التم لع إ شهوة والتط سيطرت ال قد  عة الجسدية، ف يل للمت والم
في  كة  مة والجمال والحن كانت معطيات أسطورة سميراميس الأصل " تتمثل في الحك

مور" حين يستحضر(1)إدارة الأ شاعر  نه لا  ، وال قع، فإ مع الوا قاطع  له يت صاً يجع ن
لك لأجل  كل ذ ي ب بل يضحِّ ية،  قة التاريخ يراعي حرفية النص القديم، ولا تعنيه الحقي
المفارقة، حتى لو أدّى ذلك إلى تشويه صورة الأبطال، فهو في هذه الأسطورة " خلق 

ي شحنات العاطف نزة بال ية المكت لة بالصور الموح حادة ذات روحاً غنائية جديدة حاف ة ال
فة  شاعرية المتر يا ال في دن يد  العبق الحار الدافق المشع، حتى أحيا سميراميس من جد
ثم  لذاذة الإ من  شهى  ها أ ية( لعل لعلها أروع وأمتع من دنياها القديمة وفي رؤية )أوديب

 .(2)في مخدعها المدنس"

لى  بلند كان في بواكير أعماله في هذه المرحلة أقرب إلى الرومانسية كان منه إ
بالمرأة،  في عاققة الرجل  شهواني  نب ال ز على الجا أي مذهب آخر، ولذلك نراه يركِّ
ثوي مسحوق  يان أن لة ك هذه المرح من أجل لفت الانتباه، فالمرأة في نظر الشاعر في 
لة(  في )أزهار ذاب سياب  طين( وال قة ال في )خف ند  بة الجسدية، " فبل تحت فعالية الرغ

كة في )الماقئ ياتي  نوا  والب لم يكو ية(  صائد عار في )ق مردان  سين  شياطين( وح وال
مرآة  مرأة  من ال خذوا  شعراء ات هؤلاء ال يندبون حظهم، بقدر ما ندبوا مجتمعهم... إن 
يعكسااون عليهااا واقعهاام، وهااو واقااع زائااف، خااائف، ظاااهره الهاادوء وباطنااه خضاام 

حولات" -متعدد ومتناقض -مضطرب عات والت شاعر والتطل لدافع ، أو ل(3)من الم عل ا
ها،  ناس ويتجنبو كي يحتقرها ال شع صورها للشخصية، ل ئل بأب لاستحضار هذه الرذا
تي تحيل  ية الخاصة ال بة للأسطورة والرؤ ية الغائ بين المرجع قة  وبهذا تتحقق المفار

 إليها.

                                                 
 .33الصورة والإيقاع في شعر بلند الحيدري، محمد إبراهيم عوض:  (1)

 .92دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي:  (2)

 .321كتابات في الشعر الجديد:  -شجر الغابة الحجري  (3)
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لباقد  مة  ساطير القدي لى الأ صر ع لم يقت ساطير  يدري للأ ند الح ستخدام بل إن ا
من الأ نة(الرافدين، بل أفاد  صيدته )طاحو في ق ما  مة، ك ية القدي تي  ساطير الإغريق ال

 :(2)الأصل، فيقول فيها (1)أحدثت مفارقة مع أسطورة )سيزيف(
 قد كان لي

 دربٌ
 وكانت رؤى

 يواندا والأمس في مأربِ
 ومات ما كان 

 سوى خطو  لما يزل يبحث ن  مهةب 
 شدّت بساقي
 وما رانها

 م  مشةقي الدَّامي وم  مغةبي
 شيءٌ

 سوى أصداء إيقانها
 يئز في صمتٍ

 نميقٍ
 غبيٍّ

 أحسها يصةخ في مسمعي:
 ..أفّاق

 يا للعبث المتعبِ
 .. لا أدري.أفاق

 ...لعلي كما
 ظلٌّ بلا لون ولا مسند

... 
 ل  أريمي كالنَّاس

 في منية
 ول  يقود الدَّهة يوماً يدي

                                                 
سيزيف هو: رمز للعمل غير المثمر والألم المستمر والعذاب غير المنتهي والعبث والاقجدوى،  (1)

صلة دحرجة الصخرة  هر بموا لم والق عذاب والأ إذ إن الآلهة قد كتبت على سيزيف أن يتحمل ال
ها  لى دحرجت سيزيف إ عود  كذا ي حدرت، وه مة ان لى الق إلى الأعلى، حتى إذا وصلت الصخرة إ

ندريكس، ترجمة: في دورة مس شابيرو ورودا ه ماكس  تمرة إلى الأبد. ينظر: معجم الأساطير، 
 .   229حنا عبود: 

 .253، وينظر: م. ن. قصيدة: برمثيوس: 195-193الأعمال الكاملة:  (2)
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 فالنَّاس
 ما أقبح آلامهم
 هةا بلا أمسٍ
 وذا في غد

 نلى نهدها والأرض ما ةالت
 يدور حول الأبد الأسودِ

 طاحونة 
 أطةبها جهدهم

 فلَمْ يسل
    .ن  ثورها المزهدِ

مز إلاى  سيزيف، الاذي ير مع أساطورة  في مضامونها  صيدة تتنااص  هذه الق
ستبدل  ياة، وا ية الح مر والاقجدوى وعبث هائي والجهد غير المث ساني الاقن العذاب الإن

حث لت تب ما زا تي  طوة( ال شاعر )الخ هرب ب ال في  -عن م جودة  صخرة( المو )ال
كان  كن إذا  ما، ول قل حمله هائي لث لدامي الاقن أسطورة الأصل، فكاقهما منبع العذاب ا
مي  لن أرت لزمن ) ناس وا مرد على ال فإن الحيدري مت هة،  مرد على الآل سيزيف قد ت

باق  هذا  قب  آلامهم/ ما أ يدي/ فالنّاس/ مسٍ/وذا كالنّاس/في منية/ ولن يقود الدّهر يوماً  أ
ية  من عبث خاقص  يتمكن ال لم  نه  ته، إلاّ أ فرد خطو لى ت مرده إ في غد(، ولذلك يقود ت
تي  بالأرض ال ياة  شبه الح جده ي عاجزاً، فن الحياة ولذلك نراه يستسلم لقدره صاغراً أو 
ثل  تي تم عذاب ال ية ال ستمتع برؤ تي ت ما زالت تدور حول الأبد الأسود، وبالطاحونة ال

بد  المعادل الموضوعي حول الأ تدور  لت على عهدها/ ما زا لذات الشاعر )والأرض 
كون الأرض  سل/عن ثورها المجهدِ(، وحين ت نة/أطربها جهدهم/فلم ت الأسودِ/ طاحو
عيش  هي الضحية فإن المفارقة تظهر أكثر إنسانية، عندما يكون معنياً بالأمر كل مَن ي

نة على هذه الأرض، بأن تلك المفارقة الإنسانية الكبرى ال نة للطاحو ه الإدا تي لا توجّ
ساة ولا  قب المأ هذه الأرض يرا لى  قاطن ع كل  هام ل صبع الات ه إ ما توجّ قدر  قط، ب ف

ند  يسهم في إيقافها، والطاحونة هي رمز للقوة القاهرة، الساحقة، المميتة فرد بل تي ان ال
، إذ إن استحضااار التناااص الأسااطوري هنااا يمثاال "اسااتنطاقاً للشااكل (1)باسااتخدامها

لتراثااي ماان خاااقل الاسااتعانة بالدلالااة لاسااتخدامها فااي خلااق انعكاااس متطااور عاان ا
صلية" شداد(2)صورتها الأ يع وان سان القط سكونية الإن لى  شاعر ع كد ال لى  ه، وليؤ إ

الجهل، والصخرة التي تكرر في معاناة سيزيف هي ذاتها المتمركزة في طبيعة الواقع 
ير  الساكن، لذلك جاء الرمز عن حالة الاستاقب لى التغي التي يحياها الثوري المتطلع إ

                                                 
 .119مرحلة الرواد:  -الاغتراب في الشعر العراقي ينظر: (1)

 .118د: أثر التراث في الشعر العراقي الحديث، علي حدا (2)
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سكونية  من  تأتي  نا  في الوقت الذي يسعى الآخر إلى تهميشه لهذا الدور، والمفارقة ه
قاظ  ئه إي من ورا شاعر  لذي أراد ال سيزيف(، ا هد ) ثور المج ميش دور ال الوضع وته

 السكونية والخروج من الصمت. 
السندباد البحري في قصيدة )السندباد ويستدعي الشاعر من التراث الأسطوري حكاية 

في رحلته الثامنة(، ويوظفها توظيفاً يكاد يكون في مسارها العكسي، "للتعبير عن معان تناقض 
 :(2)، إذ يقول فيها(1)المدلول التراثي الحقيقي بهدف خلق نوع من الانزياح الدلالي أو المفارقة"

 يا أنت المبحة
 يا أنت المتسا ل ن  ظلٍّ لك

 منسي في مد  شبة م  أرض
 لا يطبق جفنيك حياء م  مويك

 مةمياً في قارنة الدرب
 كل دروب الأرض سواء للمويى

 .. ومت.فافتح نينيك
 ك  في مويك أكبة م  كفار  ذنب
 أكبة م  أن يولد ميتاً في جنة كلبٍ

 مونود بعةا س م  ذهب
 ..وجنان م  كةب

 إلى آخة نقطة ضوء في نينيه
 يمدّ يديه
 : انتظةييقول 

 . انتظةي.يا نزمة فزة مبلول بالدمع
 ها أنا ذا آتٍ 

 م  أقصى ما يملك مةآيي م  ذكةى
 ن  رجل أبحة في كل فزاج الأرض 

 في كل سماوات الدنيا 
 . وبحار الدنيا.في كل سماوات الدنيا

 في كل الحب وكل البغ  
 فما كانت إلّا بحةاً أصغة م  قطة  

 . .أصغة م  أن يوقظ الصحةاء

                                                 
صر (1) بي المعا شعر العر في ال جاهلي  موروث ال يف ال شام  -توظ صر وال في م لة  شعر التفعي

 .72أنموذجاً: 
 www.archive.com.  24-23م: 1993، 14-13تنظر: مجلة )النافذة(، ع (2)
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إن القصاايدة تحماال نزعااة مأساااوية تشاااؤمية، ويظهاار السااندباد المعاصاار فااي 
يف الأسطوري  هذا التوظ جاء  ها، إذ  لة ودروب ضاء الرح من ف ساً  نة يائ ته الثام رحل
بقصااد التعبياار عاان المعاناااة وعبثيااة الحياااة وقسااوتها وانقاااقب الوضااع السياسااي 

عود والاجتماعي، ويؤكد بلند الحيدري في حديث له أن سبب  ساوية ي هذه النزعة المأ
ما  قول: " أ له، في من حو سي  ماعي وسيا هو اجت ما  ته ب في عاقق سية  ته القا لى معانا إ
كان  دواويني فكانت منفعلة انفعالاً شديداً وملتصقة بكل ما يقع لنا اجتماعياً وسياسياً، و

سوة" من الق ير  نب كب ناة على جا لك معا سندباد المعاص(1)لي من جراء ذ قد ، إذاً ال ر 
في  به  جاء  ما  مع  مدلول عكسي  في  أصابه اليأس والحزن الشديدين في هذه الرحلة 

ته (2) )ألف ليلة وليلة( من مغامرا خذ  لم يأ لذي  عب؛ ا ، إنه رمز للإنسان المنكسر المت
جد إلاّ  بة، لا ي يأس والخي جد إلاّ ال فاق ي مورة  غير الندم، فهو يسافر إلى آخر باقد المع

عيش بحراً أصغر من قطر من ال فالموت إذاً أفضل  يوقظ الصحراء،  له أن  ة، وكيف 
، فباذلك أحادث هاذا الاساتدعاء الأساطوري وماا أراد لهاا مان (3)في هاذه الفضااءات

 المغزى والدلالة الجديدة مفارقة مع المغزى الأصلي لها.
ها  قول في غداد(، إذ ي من ب في طريق الهجرة  في قصيدة ) ما  خر ك وثمة مثال آ

 :(4)الشاعر
 طاردني بغدادي

 يحاصةني
 في كلّ ةوايا المةآِ  

 يصادرني نفياً متهماً بالزبِ  
 لأني

 خفت نلى وجهيَ م  نيني
 فآليت نلى أن أفقأ نيني

                                                 
  .www.archive.comمملكة الشعراء، في حوار مع الشاعر   (1)

هو2) سندباد، ف حدى رحاقت ال لة( إ لة ولي سندباد -( ورد في كتاب )ألف لي ته  -أي ال عن رحل قول  ي
لوح،  لك ال لى ذ قابض ع نا  ماء وأ جه ال لى و بي ع عب  ياح تل صارت الأمواج والأر قد  هذه: و

وصرت والموج يرفعني ويحطني، وأنا في أشد ما يكون في المشقة والخوف والجوع والعطش، 
حري، يا ب سندباد،  نت  ألوم نفسي على ما فعلته وقد تعبت نفسي بعد الراحة، وقلت لروحي: يا  أ

في  كذب  بت وت نت ت حر، وأ سفر الب عن  تب  لم ت عب و لم تتب وكل مرة تقاسي فيها الشدائد والت
شيح  تدقيق: ال لة،  لة ولي لف لي ظر: أ لك. ين ما يحصل  يع  ستحق جم التوبة، فقاس ما تلقاه فإنك ت

 .34 ها:1252، 2محمد قطة العدوي، ج

لة 3) يونس، مج لرحمن  بد ا شعري، د. محمد ع في الخطاب ال سندبادية  عض الماقم  ال ظر: ب ( ين
  www.ghaiman.net/derasat/issue_02/b3th_elmalam7_elsndbadia.htmم. 2007، 2غيمان، ع

 .245 ن، قصيدة: أوديب:. ، وينظر: م671 ( الأعمال الكاملة:4)

http://www.archive.com/
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 أطفئَ مةآيي 
 كي لا أبصة وجهي الآيي  

 يهةب منِّي
حب  لذي أ لك( ا يستعيد الحيدري في هذه المقطوعة مغزى أسطورة )أوديب الم

ها مدينة )طيبة( وأنقذ  ستعيد مع ما ي أهلها من شرور المخلوق الأسطوري العماقق، ك
ما  لك، م لم ذ تل الأب ومضاجعة الأم دون أن يع من ق ثم  مرارة الإ شعوره ب ساته و مأ

 حدا به أن يفقأ عينيه ويبتعد عن المدينة.
نه  غداد( لا لكو نة )ب نب مدي من جا طرد ويُحاصر  لذي يُ يدري ا يب الح ما أود أ

مع ارتكب جريمة تقارن ب نه  بالجبن، ولك مه  سبب اتها ما ب جريمة أوديب الأصل، وإن
قرر  يه ي ما، فعل فة أمره شقاءً بمعر ما  كل منه ياد  في ازد يب  شاعر وأود ذلك يلتقي ال
يرى وجهه الآتي  كي لا  سه بالخجل ول فرط إحسا ضاً ل يه أي قأ عين أوديب الحيدري ف

كي لا أبصر  قأ عيني/أطفئ مرآتي/ هرب يهرب منه )فآليت على أن أف وجهي الآتي/ي
سطورة  في أ حوير  هذا الت تل، وب منّي(، فيجعل الشاعر الجبن من الخطايا الكبرى كالق
ياب  بين الغ ية  الأصل وإخضاعها لمنطق الحاضر والواقع الراهن ظهرت عاققة جدل

 .والحضور في النص، ومن خاقلها تحققت المفارقة
سطور مة أ صينية القدي من الأساطير ال يدري  نين(ويستحضر الح في (1)ة )الت  ،

ين،  من بطش الجاقد خوف  لذعر وال عن ا قصيدته )الحدود المسروقة(، ليعبر عبرها 
 :(2)فيقول

 وطني يا وط  الزلاديْ 
 يا ليل "نةاق" مسكيْ 
 يا أنت العالق كالغُصّةِ 

 في حنزةيي
 كالدّمعة في نيني

... 
 آليت نلى نفسي

 أن أنةف لي وطناً

                                                 
تزوج  -الغول -)التنين(: هو البطل السلبي من أبطال أسطورة التنين، وهو الديو (1) الخرافي الذي ي

طل  ما الب نار، أ قاً بال ها حر فض بكارت عد أن ي ها ب كل سنة أجمل فتيات المدينة المسحورة، ويقتل
هو ي له، ف نين ويصارعه فيقت لة على الت ّل الإيجابي للأسطورة هو )لانسيولت( الذي يقود الحم مث

في المسرح المعاصر، يوسف  سات  ظر: درا الشعب الذي يكفّ عن الرضا بمصيره الأسود. ين
 .222-221عبد المسي  ثروت: 

، وقصاايدة: الحاادود 214، وينظاار: م. ن، قصاايدة: سااعي البريااد: 696، 693الأعماال الكاملااة:  (2)
 .696المسروقة: 
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 . لا امةأ  ثكلى .لا سزناً
 لا شهقة غلٍّ

 أن أنةف لي وطناً
 ل  يولد مةنوراً في نيني ينيْ 

نا  يمثل النص الشعري السابق تناصاً مع أسطورة )التنين(، فيستغل الحيدري ه
لدماء  سفك ا في  عن بطش الحكام وجبروتهم  بر عبرها  بعض ماقم  الأسطورة ليع

في الأسطورة الأصل لدماء  نين وسفكه ا يد أن الذي لا يقل عن جبروت الت لذلك ير  ،
سجناً  لن .يعرف وطناً لا  غلٍّ، و شهقة  سمع  لى، ولا ي مرأة ثك نواح ا يه  سمع ف . ولا ي

تدل على رفض  في ل غة الن صيدة ل يولد مذعوراً في عيني تنينْ، إذ تنتشر في جسد الق
ولادة وطاان فااي الااذّل والااذعر، وبهااذا الحضااور للأسااطورة أحاادث مفارقااة التناااص 

 الأسطوري.
شا ستدعي ال في وي َّة(  سطورية )الجني شعبية الشخصية الأ يات ال من الحكا عر 

 :       (1)قصيدته )جحيم(، يقول فيها
 وغاديي شيطانة أرسلت
 نلى جناحي قدر مستعة

 جنيَّة
 يحوم في نينها

 أنشود  الشَّة ونزوى سقةْ
 يزةجة الآثام أذيالها

 ما بي  جفني  ككفي صقةْ
...... 

 طوقتها حتى اريخت أضلعي
 وضج م  صةاننا 

 المخدعُ
 أسمم الزسم بآثامها

 وإثمها 
 م  دمنا يةضع

...... 
 ان اشتةى آدم هةي الدنيا

 م  أجل حوا

                                                 
 .124-122الأعمال الكاملة:  (1)
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 وم  دلّها 
 سأشتةي النّار 

 وآلامها 

ااة( تمتلاك طاقااة هائلاة وقادرة خارقااة فاي عمليااة  الشخصاية الأساطورية )الجنيَّ
أو مااا يماثلهااا فااي الواقااع الاسااتدعاء، كقاادرة متجاااوزة لحاادود المعقااول والمتصااور 

قوة  شية دال على  الموضوعي، فاستدعاؤها يحفز الذاكرة الذاتية لأبعاد غرائبية وإدها
شاعر لقهار  يه ال سعى إل لذي  ستدعاء ا هذا الا مرأة، و عة ال في طبي صلة  شر المتأ ال
لم  قة  ية خار قوة قهر لى  تاج إ تي تح الاخفاقات والإحباطات المتكررة التي مرّ بها وال

جد  سد ي مزاً للج صفها ر ها بو ستطيع قهر ية( ت مومس: الجن مرأة ال ير )ال شاعر غ ال
والحياة بعبثيتها وآثامها، ومغرياتها، وشهواتها، ووجودها المذهل المنتشي. يجاوز بها 

لوذ  -كما قال فرويد -حدود الملل الذي يتلبسه إشباعاً من رغباته إلا أنه إشباع مؤقت ت
م ياة  شقاء الح عاقً إليه الذات من  شقاء ف سى ال قدرة (1)ن دون أن تن لنص  من  ا ما  ، م

قة  قه مفار جائبي وبخل بي والع يالي الغرائ عالم الخ هذا ال لى  به إ خرج  حين  تخصيبية 
عالمين  ها على  شكال المفارقة لانطوائ حد أ يا أ مانلوف( الفانتاز عد ) )فانتازية(، وقد 

حول  ضدين )الواقعي( بكل تنويعاته المعرفية و )الخيالي( بكل خوارق والت سحر وال ال
مل ضده،  نه والع فاقت م والتضخيم الذي به يحاول الانقاقب على العالم الواقعي والان
وهاو يبحااث عاان قااوانين ومنطااق جديااد للأشااياء تثياار فااي المتلقااي الدهشااة والغرابااة 

لواقعي طق ا مع المن ضاده  سهاماً (2)والإثارة والانفعال بسبب ت بذلك إ شاعر  قاً ال . محق
ي شعرية عن طر طار  في إ ستوى  ية الم شعرية عال بة  صفه لع عل الأسطرة بو ق " ف

لنص  شهد أو ا لدال أو الصورة أو الم شحن ا في  المفارقة  عندما تسهم اللغة الشعرية 
خارق  عموماً بطاقة أسطرة تنقله من فضائه التعبيري الاعتيادي والمألوف إلى فضاء 

مألوف" من الف(3)لاقعتيادي وخارق لل ما جعل  ياز مؤقت ، م سوى امت ليس  يا "  انتاز
 ، مانحاً مقدرة لانفتاح الشاعر على الذات.  (4)لاستحضارات خيالية "

  

                                                 
 .66حضارة والحب والموت، سيغموند فرويد، ترجمة عبد المنعم الحفني: ينظر: الحرب وال (1)

ية،  (2) فة الأجنب لة الثقا ينظر: مدخل إلى الفنتازيا، سي. ن. مانلوف، ترجمة: عقيل جوني لفتة، مج
 .20م: 1993، 4ع
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